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- يعانــي المجتمــع الســوري في الحقبــة الأخيــرة مــن حالــة انقســامات وتشــرذمات طائفيــة 
ــابقة  ــة س ــة مرحل ــل في أي ــا مثي ــبق له ــم يس ــائرية ل ــة وعش ــة ومناطقي ــة وديني وقومي
مــن مراحــل التاريــخ  الحديــث. والســؤال الــذي يطــرح نفســه: مــا  هــي أســباب هــذا التشــرذم 
ــا ولاســيما في  ــدى نخبن ــأي بالنفــس ل ــع سياســة الن ــا هــي دواف ــمّ م ــن ث والتشــظي،  وم
المنطقــة الشــمالية الشــرقية؟ !هــل في التعاقبــات السياســية التــي مــرت على المنطقــة؟ 
أم حالــة الصــراع والتنافــس الســائد في المنطقــة؟  أم هــي  نتيجــة التثقيــف  الــذي يتجــه 
باتجــاه تحقيــق المصالــح على أســاس المحاصصــة دون حســاب  للمخاطــر التــي يمكــن أن 
ــة الجوفــاء   ــر ســريع نحــو الديمقراطي ــة تغيّ تنجــم عنهــا ؟ أم نتيجــة لمــرور ســوريا بمرحل
دون مشــاركة حقيقيــة مــن قبــل أفرادهــا!  أم جــاء بســبب التدخــات الخارجيــة المســتمرة 
ــة مــن  في الشــأن الســوري؟ هــذا الحــال  جعــل الســاحة الســورية تبــدو على درجــة عالي
الإربــاك والارتبــاك في هويــة أفرادهــا وفي ولائهــم،  مظهــرةً صراعــات واضحــة بيــن مــا هــو 
ــق على هــذا  ــا أن نقل ــا هــو دينــي مذهبــي وعشــائري ومناطقــي. ألا يحــق لن وطنــي وم
الحــال  ونحــن نــرى هويتنــا بكافــة مســتوياتها تعانــي التشــويه والانقســام على ذاتهــا؟ في 
هــذه التســاؤلات ومــا يرتبــط بهــا مــن تســاؤلات فرعيــة أخــرى تكمــن مشــكلة بحثنــا هــذا.

إن احتــكار الســلطة المطلقــة مــن قبــل قســد خلفــت أمراضاً وشــوائب عديــدة أصابــت البيئة 
السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة في شــمال شــرق ســوريا. مــا تركــت آثــاراً ســلبية ســيئة 
على الثقافــة والســلوك السياســي في المنطقــة. حيــث أصبحــت ثقافــة العنــف والإقصــاء 
ــع في  ــكل واس ــارس بش ــع، تم ــائعة في المجتم ــة ش ــدي ثقاف ــري والجس ــتبداد الفك والاس
ــد  ــيرة قس ــف في مس ــتخدام العن ــرى. واس ــة الأخ ــات المدني ــة والمؤسس ــرة والمدرس الأس

بوصفــه وســيلة لحــل المعضــات مــع خصــوم الــرأي والسياســة.

نتجــاوز ذلــك لنقــول: إنــه و منــذ وصــول طائــع قــوات ســورية الديمقراطيــة مدعومــة مــن 
التحالــف الدولــي إلــى المنطقــة لمحاربــة تنظيــم الدولــة »داعــش« وطــرده منهــا ، والإعــان 
عــن تأســيس المجلــس المدنــي في بلــدة »منتجع«  أبــو خشــب في الريف الشــمالي الغربي 
في/ 2017/، تصــدر المشــهد السياســي والإداري عــددٌ مــن أبنــاء المحافظــة ممــن كانــوا خارج 
اللعبــة السياســية في المنطقــة مســتغلين طبيعــة الحيــاة السياســية والأمنيــة الســائدة 
ــة  ــاطاً في المنطق ــراً ونش ــراً؛  فك ــاً وحاض ــم ماث ــازال التنظي ــاء م ــك الأثن ــي تل ــا،  فف فيه
بالرغــم مــن التراجــع الســريع والانحســار الــذي مــرّ بــه التنظيــم على حســاب تقــدم  قســد 
ــدأت  ــي ب ــة الت ــوادر الكردي ــن الك ــؤلاء م ــرب ه ــى تق ــة إل ــي، إضاف ــف الدول ــا التحال وداعمه
تبحــث عــن شــركاء لهــا على الأرض مــن العــرب، مهمــا كانــت خلفيتــه العلميــة  والإداريــة 
والمهنيــة، في ظــل  سياســة النــأي بالنفــس التــي انتهجهــا غالبيــة الأكاديمييــن العــرب 
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في المنطقــة. وفي التفاصيــل نقــول: إن مــرد سياســة النــأي بالنفــس التــي انتهجهــا هــؤلاء 
تعــود إلــى عــدة أســباب : 

- تنظيــم الدولــة الإســامية »داعــش« : فتنظيــم داعــش منــذ ســيطرته على المنطقــة 
في صيــف 2014 وسياســة تقطيــع الــرؤوس التــي اتبعهــا ضــد المعارضيــن والمناوئيــن لــه، 
وفيلــم الرعــب الــذي بثــه في المنطقــة »إن صــحّ الوصــف«، ومحاربتــه لــكل المنخرطيــن في 
صفــوف الوافــد الجديــد،  كل هــذه العوامــل وغيرهــا  ســاعدت  وســاهمت في البعــد الابتعــاد 

عنــه و العمــل معــه.

ــن  ــف  الذي ــاء الري ــض أبن ــن بع ــاه م ــن خاي ــاه م ــذي يتلق ــولاء ال ــل ال ــام : وفي ظ - النظ
خرجــت مناطقهــم مــن عبــاءة التنظيــم للتــو، فـــ عــدد غيــر قليــل مــن أصحــاب الكفــاءات 
العلميــة والإداريــة عيونهــم وقلوبهــم إلــى غــرب الفــرات حيــث نظــام البعــث  حتّــى وقــت 
قريــب تربطهــم عاقــة حميمــة متأصلــة مــع هــذا النظــام المجــرم، إضافــة إلــى تصورهــم 
واعتقادهــم بعودتــه وســيطرته على المنطقــة مــن جديــد، حيــث بــدأت نظرتهم مــع الزمن 
تتغّيــر تجاهــه وهــم يــرون كيــف أضحــى حالــه وحــال مناطقــه، وقــد دفــع ذلــك إلــى انخــراط 
عــدد كبيــر مــن هــؤلاء إلــى الدخــول في ســلطة قســد، أمــا في المرحلــة الأولــى فقــد كانــت 
ــة  ــاً على بقي ــا، قياس ــول فيه ــن الدخ ــس ع ــأي بالنف ــي الن ــرة ه ــة وظاه ــمة غالب ــم س له

المناطــق التــي وقعــت تحــت ســيطرة قســد لاحقــاً.   

- قســد : عملــت قســد ومــن خــال سياســة ممنهجــة ومقصــودة بإبعــاد المكــون العربــي 
مــن أصحــاب الكفــاءات والخبــرات وذلــك مــن خــال الفلتــان الأمنــي المســتعر والســائد في 
المنطقــة؛ إذ عمــدت إلــى إطــاق يــد التنظيــم مــن خــال خايــاه لتــؤدي دوراً فعــالًا وإيجابيــاً 
لقســد لتمريــر سياســاتها وأجندتهــا في المنطقــة، مــن ذلــك إبعــاد الكفــاءات عــن المشــهد 
ــاءة  ــن الكف ــس لهــم م ــن شــخصيات و وجهــاء لي السياســي والإداري، وتقريبهــا وتقربهــا م

والخبــرة شــيئاً . 

وهناك نقطة في غاية الأهمية أن قيادات قسد وكوادرها فيها تياران:

 الأول: مــن أصحــاب الكفــاءات وهــؤلاء عددهــم قليــل جــداً ويحاولــون جاهديــن ضــمّ الكفاءات 
ــر  ــا يظه ــة بم ــراكة حقيق ــاء ش ــم وبن ــى صفوفه ــي إل ــون العرب ــاء المك ــن أبن ــرات م والخب

المنطقــة كإدارة قويــة وناجحــة. 

ــة الســاحقة في  ــن الأول وهــم يشــكلون الغالبي ــي: فهــم على النقيــض م ــار الثان ــا التي أم
بنيــة قســد ومفاصلهــا ولهــم الكلمــة الفصــل، فهــؤلاء يفضلــون مــن يحمــل شــهادة ابتدائية 
ــوراة ، وهــؤلاء صوتهــم  ــوم واحــد على مــن يحمــل الدكت ممــن انخــرط معهــم بأســبقية ي
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أعلى وكلمتهــم أنفــذ في بنيــة قســد.

المكــون العربــي نفســه : ســاهمت ضبابيــة المشــهد وعــدم وضــوح الرؤيــة السياســية، 
و مــآلات الوضــع، وشــكل العاقــة والشــراكة بيــن مختلــف الأطــراف الفاعلــة والاعبــة على 
الأرض، في انطــواء المكــون العربــي على نفســه؛ حتــى باتــوا يعتقــدون أن مشــروع الإدارة 
الذاتيــة بصورتــه هــذه لا يعنيهــم لا شــكاً ولا مضمونــاً،  أضــف إلــى ذلــك هجــرة كثيــر مــن 
ــة دخــول داعــش في 2014، وتضييــق قســد على  ــى خــارج المنطقــة في مرحل النخــب إل
القســم المتبقــي منهــم حتــى ســئم العمــل وانطــوى على نفســه، وقَتــل روح الثــورة في 
ــون  ــم المك ــي؛ إذ انقس ــون العرب ــام المك ــاهم في انقس ــك س ــى ، كل ذل ــن تبق ــل م داخ

العربــي على نفســه حيــال الانخــراط في صفــوف قســد مــن عدمــه.

ــاً الدخــول في صفــوف قســد والعمــل معهــا  ــة العظمــى يرفضــون رفضــاً قاطع   فالغالبي
ــارات منهــا:  ــك لعــدة اعتب وذل

عدم تقبلهم لهذا الوافد الجديد الذي يختلف عنهم فكراً ولغةً وديناً..

الصــورة الســلبية التــي ظهــرت وتظهــر بها قســد من خــال الفلتان الأمني، وانتشــار الفســاد، 
وعجزهــا عــن النهــوض بواقع المنطقة مــن الناحية الخدميــة والصحيــة والتعليمية .. 

وتقــرب قســد مــن الشــخصيات الفاســدة وعديمــي الكفــاءة والخبــرة ،ممــا ســاهم في  إعراض 
كثيــر مــن الكــوادر والنخــب الموجــودة و إحجامهــم في الدخــول في صفوفها.

أمــا البقيــة الذيــن انضمــوا مــع قســد وهــؤلاء قــد انضمــوا مــن أجــل  المنفعــة الشــخصية 
ــة  ــر المنطق ــن أم ــم م ــرعها دون أن يعنيه ــرق وأس ــر الط ــب بأقص ــل المكاس ــق أفض وتحقي

وآمالهــا وآلامهــا شــيئاً .

ــع  ــه النهــوض بواق ــه وهدف ــع قســد  منهــم كان همّ ــل جــداً ممــن انخــرط م و قســم قلي
المنطقــة وأهلهــا ولكــن هــؤلاء وفــق المعطيــات الســابقة كان وســيكون أثرهــم محــدوداً 

ــه نفوســهم بتحقيــق واقــع أفضــل للمنطقــة وأهلهــا.  ــوا إلي ــا تصب جــداً في تحقيــق م

ــم  ــة التــي اعتمــدت عليهــا قســد مــن خــال تقدي ــك دور العشــيرة والقبيل ــى ذل أضــف إل
نخــب فاســدة وهزيلــة وبشــهادات مــزورة و إبعــاد النخــب الأكاديميــة الجيــدة خوفــاً وحرصــاً 

على مكانتهــا وتصدرهــا المشــهد.

ــرات ،  ــاءات والخب ــاب الكف ــن أصح ــدة م ــازة والجي ــة الممت ــر، أن الغالبي ــا، أن نذك ولا يفوتن
وبنــاء على تلــك المعطيــات قــد انخرطــوا وتوجهــوا صــوب العمــل مــع البرامــج والمنظمــات 
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الدوليــة والمحليــة وهــذه الوجهــة قــد اســتقطبت خيــرة أبنــاء المنطقــة في حيــن كان مــن 
المفتــرض أن يكونــوا في الوجهــة الصحيحــة في الإدارة والقيــادة، بمــا ينعكــس إيجابــاً على 
المنطقــة وأهلهــا، ولكــن بســبب المعطيــات الســابقة كانــوا هنــا ممــا أفقــد المنطقــة عامــاً 
ولاعبــاً هامــاً مــن أبنــاء جلدتهــا قــادراً على تحقيــق مــا تصبــوا إليــه الغالبيــة الســاحقة مــن 

المجتمــع.   

ــاهم في  ــاز ؛ إذ س ــلبي بامتي ــو س ــي، فه ــف الدول ــن دور التحال ــا ع ــي : أمّ ــف الدول التحال
ــا تقدمــه قســد  ــاده على م ــأي بالنفــس ، وهــو اعتم ــي سياســة الن انتهــاج المكــون العرب
وأعوانهــا مــن المكــون العربــي مــن النخــب العلميــة والإداريــة والتــي حســب ادعــاء هــذه 
الأطــراف أنهــا مــن تمثــل المنطقــة ، أضــف إلــى عــدم رغبــة وصــدق التحالــف الدولــي في 
ــادة  اســتقطاب هــؤلاء وتقديمهــم وإتاحــة الفرصــة لهــم في اســتام مفاصــل الإدارة والقي

ــى تصــدر المكــون العربــي مشــهد منطقتــه في أحســن الأحــوال .. ــؤدي إل بمــا ي

مقترحات وتوصيات : 

ــرات  ــاءات والخب ــراط الكف ــح بانخ ــمح ويتي ــا يس ــي بم ــع الأمن ــين الوض ــل على تحس 1. العم
ــادة والإدارة . ــدان القي مي

2. رســم صــورة واضحــة وجليــة عــن شــكل الشــراكة والعاقــة بيــن مختلــف الأطــراف بمــا 
ــة السياســية للمنطقــة .  ــى وضــوح الوضــع والرؤي ــؤدي إل ي

ــي بمــا يقــود لاســتام المكــون  ــف الدول ــدى التحال ــة ل 3. وجــود الرغبــة والصــدق والحيادي
ــه.  ــادة مناطق ــي إدارة وقي العرب

ــا  ــط، بم ــل للنف ــتثمار الأمث ــى الاس ــود إل ــا يق ــواء بم ــروف والأج ــة الظ ــل على تهيئ 4. العم
ينعكــس على واقــع المنطقــة وخاصــة الاقتصــادي وتحســين الظــروف المعيشــية للمنطقــة 

ــزج بالكفــاءات في مياديــن العمــل كافــة . ، بمــا يســهم بال

5. توفيــر الضمانــات المتمثلــة بحريــة الــرأي والتعبيــر والمشــاركة الفاعلــة بــإدارة الحكــم في 
البــاد مــن قبــل المكــون العربــي.

ــاوية في  ــم متس ــون فرصه ــن لتك ــع المواطني ــة لجمي ــة الاجتماعي ــدأ العدال ــق مب 6. تطبي
الحصــول على الوظائــف العامــة والتعليــم والرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة وتقديــم الخدمات 
ــي  ــي أو القوم ــم السياس ــن انتمائه ــر ع ــض النظ ــم، بغ ــع جميعه ــات المجتم ــة لفئ العام

ــائري أو..  أوالعش
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وختاماً :

نقــول: إن سياســة النــأي بالنفــس التــي ينتهجها أبنــاء المنطقة بحــق أنفســهم ومناطقهم 
مــا هــو إلا انتحــار سياســي ووظيفــي وإن شــئت قــل : انتحــار وجــودي للمنطقــة بــكل مــا 
فيهــا، ونحــن نــرى ونراقــب كيــف يتــم ســحب البســاط مــن تحــت أقــدام المنطقــة وأهلهــا 
ــوا  ــى ضمــن منطقتهــم؟  وأضحــى حالهــم بعــد أن كان ــة حت ــرة اللعب ــن دائ وإخراجهــم م
فاعليــن بــكل لأطــراف.. إلــى منفعليــن ســلبيين، وفي هــذه الصــورة وهــذا الحــال ســيكون 
الخاســر الأكبــر قطعــاً هــي المنطقــة وأهلهــا ، إن لــم يتــم تــدارك الموقــف قبــل فــوات الأوان، 
فهــل تعــي النخــب الموجــودة في المنطقــة مــا يــدور حولهــا؟ أم أن سياســة النــأي بالنفــس 
أخرجتهــم مــن دائــرة الوعــي.. لتكــون المنطقــة وأهلهــا أمــام تحــدًّ خطيــر يهــدد كيانهــا 

ووجودهــا.. 

ولكــن يحدونــا الأمــل في ربــوع المنطقــة أن يعــي الإنســان العربــي مــا يــدور حولــه ويكــون 
ــه،  ــق أهداف ــح لتحقي ــق الصحي ــن الطري ــدؤوب ع ــه ال ــال بحث ــن خ ــدث؛ م ــتوى الح بمس
وتحقيــق صحــوة حقيقيــة تليــق بالمنطقــة وشــعبها وتضحياتهــا ومواردهــا تجعــل منهــا 

ــة.. ــة والدولي ــة والإقليمي ــات المحلي ــة التوازن ــاً في معادل ــاً صعب رقم

وما ذلك على الله بعسير 

                                                                     

الناشط الميداني : عمران محمد     


